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هل فشل أم أخفق البيت الأبيض في سياسته الخارجية؟

- الدكتور عبد الهادي بوطالب-

يطرح العالم هذه الأيام بحدَّة سؤالا يختلف المحللون السياسيون في الجواب عليه: هل فشل البيت الأبيض الجمهوري أم أخفق في سياسته العالمية عامة والشرق أوسطية خاصة؟.

يختلف الجواب على هذا السؤال بين نزعتي الأحكام الإطلاقية والنسبية. بين من يقولون إنها ناجحة كل النجاح وعلى رأسهم الرئيس "دبليو بوش" وفرقته أو فريقه، وبين من يقولون إنها فشلت كل الفشل لأنها عجزت – لحد الآن- عن تحقيق أغراضها في منطقة الشرق الأوسط بسبب فشلها الذريع في تجربتي حربي أفغانستان والعراق.

ولنكن نسبيين ولنقل إن مشروع الرئيس الأمريكي حيال الشرق الأوسط الذي دعي بمخطط إقامة الشرق الأوسط الكبير (أو الواسع) فشل على مستوى التطبيق. وكان يقضي بتطويع الشرق الأوسط من أدناه إلى أقصاه بقوة الحديد والنار والحروب الجوية الاستباقية. والرئيس الأمريكي نفسه اعترف بفشله عندما ألغاه وأخذ يدعو إلى مشروع بديل هو مشروع الشرق الأوسط الجديد وقيل عن هذا المشروع إنه لن يقام بالقوة إلا عند الاضطرار، ويُمارَس بالضغط المعنوي الأخلاقي على الشعوب المعنية وقياداتها الحاكمة.وبذلك أخذ الرئيس الأمريكي يمارس على العالم سياسة العصا والجزرة ويعقد في اليوم الواحد أكثر من ندوة صحفية يوجه فيها أوامره إلى أقطار الشرق الأوسط في شكل نصائح آمرة يستعمل فيها التهديد أحيانا. وعلى مستوى طموح أمريكا وإسرائيل إلى تقسيم الكيانات العربية إلى أقزام سهلة الابتلاع يمكن الاعتراف بأن نزعة التقسيم الطائفي أو العرقي أو المذهبي أو الديني تشق طريقها وإن كانت تلقى معارضة مشددة على الصعيد الشعبي. وهذا يمكن اعتباره نجاحا لسياسة البيت الأبيض.

ما يجري في العراق ولبنان وفلسطين والسودان من خلافات وتبادل التهم بين الفصائل يؤشر إلى نجاح مبادرة التقسيم التي خطط لها وساندها الحلف الأمريكي الإسرائيلي. 

ويأتي العراق الواقع تحت الاحتلال الأمريكي في طليعة دول الشرق الأوسط المهددة بالتقسيم. وقد أخذ تقسيمه يتشكل في التعصب للفيديرالية القائمة على التعصب الطائفي والعنصر العرقي كما هو الحال في إقليم كردستان الذي لم يعد علم العراق يرفرف فيه. كما أخذ النزوع إلى التقسيم يتمثل في لبنان بشيوع خطاب التعصب الديني أو المذهبي حيث تشن كتلة 14 مارس/ آذار حملة خطابية لمحاكمة حزب الله على مجابهته الظافرة لإسرائيل وانتصاره، ويرد عليها هذا الحزب بنعوت التخوين والذلة والخنوع. أي أن معركة التقسيم تجري بخطاب الشارع الذي ندد به القائد الوطني سعد الحريري لكنه مارسه في المهرجان الشعبي الذي خطب فيه وندد بالمقاومة اللبنانية.

         وإن النـــار بالعـــوديــْـن تـُذكـــى       

                    وإن الحـــرب أولــها الــكلام 

وفي السودان خلافات داخلية تبدو فوق السطح ولكن يكمن وراءها خلاف الفصائل السودانية على قبول تدخل القوات الدولية في دارفور أو رفضه. ما يعني وجود مشروع حرب أهلية كامنة في صدور أعضاء الحكومة نفسها، حيث تقبل بل تلح فصيلة الحركة الشعبية بالجنوب المشاركة في الحكومة على ضرورة دخول القوات الدولية الذي يعارضه بحماس الرئيس السوداني ويُجَيِّش الشعب لمناهضته باعتباره مشروعا استعماريا ويعلن أن دارفور ستكون مقبرة الجيش الغازي.

وفي فلسطين يحتد الخلاف بين الحركة الإسلامية حماس والحركة الوطنية فتح، وتتعثر خطوات إقامة حكومة الوحدة الوطنية. وقد تندلع حرب أهلية –لا قدر الله- تأكل الأخضر واليابس وتُنعى فيها القضية الفلسطينية إذا تطور الخلاف إلى ما لا تحمد عقباه.

في هذه التفرقة ومعها يبدو أن مشروع تقسيم الشرق الأوسط الجديد يمضي نحو غايته، وأن بوش وأولمرت                                                                                                                                                              يتبادلان التهاني بنجاح سياستهما القائمة على مبدأ فرق تسد.

 على الصعيد الدولي لم تنجح الولايات المتحدة في تحقيق تبعية الأقطاب الكبار لها، وقد كانت على مقربة من تحقيق ذلك في بداية حربها على العراق، لكن الأقطاب أخذوا يسُلـُّون خيطهم بحكمة ومهارة من العجين الأمريكي بعدما وقعت الولايات المتحدة في المستنقع العراقي وأصبحت في عزلة، وعجزت حتى عن إظهار قوتها حتى لا تضطر لاستعمالها.

أخفقت إخفاقا كاملا سياسة التهديد والتخويف التي مارسها الرئيس بوش على الملف النووي الإيراني بصمود إيران في وجه تهديداته. والملف اليوم ما يزال في قبضة إيران التي تتحكم في سير المفاوضات وتنجح في تسويف الآجال المضروبة لإنهاء المفاوضات وفي تقسيم مواقف المفاوضين معها.

وتلعب فرنسا اليوم دور القيادة في معارضة مشاريع الولايات المتحدة وإسرائيل على مستوى صنع الشرق الأوسط الجديد. ولها نظرة متميزة عن نظرة الرئيس بوش فيما يخص لبنان عامة ودور القوات الدولية فيه خاصة. كما استرجع كوفي أنان سلطاته وفك رقبته من سلطة بوش وجون بولتون قبل مغادرة منصبه في ديسمبر المقبل. ويبدو أنه مستعجل - تحت ضغط الظروف- إلى التأكيد على أنه غير موافق على سياسة الولايات المتحدة. ويرسل بذلك خطابا غير مرموز إلى خلف الرئيس بوش الذي قد يكون زعيما ديمقراطيا له حيال سياسة العالم والشرق الأوسط نظرة مغايرة.

وعلى الصعيد الأمريكي الداخلي لنبق كذلك نسبيين في أحكامنا، ولنقل إن سياسة بوش لا تلقى التأييد الكامل من شعب الولايات المتحدة نفسه وأن شعبية الرئيس -بسبب ذلك- تتناقص وتتدنـّى بمرور الأيام. ووصلت إلى نسبة لم تتردّ إليها نسبة أي رئيس سابق.

وكانت الضربة القاسية التي وُجهت إلى الرئيس بوش الأسبوع المنصرم، هو الإعلان عن التقرير السري الذي كشفت عنه صحيفة "نيويوك تايمز" وصدر عن وكالة الأخبار الأمريكية وجاء في أن الحرب على العراق أدت إلى تفاقم خطر الإرهاب في العالم، ما يعني إخفاق سياسة الحرب على الإرهاب. وعلق على التقرير السيناتور الديمقراطي "إدوارد كينيدي" فقال: "إن هذا التقرير يشكل الضربة القاضية للتصريحات الكاذبة التي يقدمها الرئيس بوش عن نجاح حرب العراق والحرب على الإرهاب".

يتطلع العالم للانتخابات النصفية في نونبر المقبل ويتأهب الشعب الأمريكي لخوضها بحماس كبير هذه المرة حيث سيكون للحزب الديمقراطي برنامج للحكم يختلف عن برنامج غريمه الجمهوري المنقسم على نفسه هو أيضا في تقييم أداء الرئيس بوش. وكل شيء يؤهل الحزب الديمقراطي ليظفر بأغلبية برلمانية قد تكون مريحة، بشرط أن يقدم للناخبين برنامجه السياسي البديل الواعد بالتغيير لسياسة بوش التي كرَّهت أمريكا إلى العالم وقطعت الصلة بينها ويبن ماضيها المجيد عندما كانت ناصرة للشعوب، ومناهضة للاستعمار ومدافعة عن حقوق الانسان. وحامية الحريات. فهل تصحح الدورة الانتخابية القادمة أخطاء الرئيس بوش في سياسته مع العالم والشرق الأوسط وتعيد إلى صورة أمريكا إشراقتها ووضوحها؟ 

أتمنى ذلك كما يتمناه أصدقاؤها الكثيرون في العالم.

